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1. سیاسة

2. تقاریر عربیة

تقاریر عربیة
عبسي سمیسم

عبد الرحمن عرابي

الصورة

حسین وإبراهیم خلال إعلان ولادة "الكتلة الوطنیة" (حسین بیضون)

 الخط 
بالتزامن مع الجهود التي تقوم بها المعارضة السوریة لتشكیل وفد یمثل تطلعات السوریین إلى جنیف، في سبیل الوصول إلى حلّ

سیاسي وفق القرارات الدولیة، برز عدد من التحركات التي اتخذ بعضها طابعاً سیاسیاً، وبعضها الآخر طابعاً إنسانیاً من
العاصمة اللبنانیة بیروت. كان العامل المشترك بینها هو الإیحاء بأن "الثورة السوریة ضد النظام قد انتهت"، وأن "الحرب الآن
هي بین السوریین والإرهاب"، وأن "الحدیث یجب أن یكون عن سوریة فیما بعد انتهاء الأزمة"، على حدّ تعبیر القائمین بتلك
التحركات، التي قلّلت المعارضة السوریة من أهمیتها، واعتبر بعض المعارضین أنها "نوع من تشویش على جهود المعارضة
في جنیف"، في الوقت الذي یبدو فیه أن روسیا تسعى لزج هذه المجموعات ضمن وفد المعارضة المفاوض في جنیف 4، في

20 فبرایر/شباط الحالي كمكون جدید یمكن تسمیته بـ"منصة بیروت" على غرار بقیة المنصات المحسوبة على ما البعض ممن

یسمي نفسه معارضة الداخل، وتبدو مواقفه أقرب إلى النظام مما هي إلى المعارضة، مثل منصات دمشق وأستانة وحمیمیم مثلاً.
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في هذا السیاق، عُقد، أمس الجمعة، مؤتمر في العاصمة اللبنانیة بیروت، تمّ خلاله الإعلان عن إطلاق "الكتلة الوطنیة السوریة"،
التي تضمّ أحزابا من "معارضة الداخل" مقربة جداً من النظام. وبدا من خلال الكلمات التي ألقیت، التوجه الذي یسعى إلیه
المؤتمرون، والذي یقترب من توجهات النظام أكثر من خدمته لتوجهات المعارضة، إذ أكد عراب المؤتمر، لؤي حسین، أن
"الحرب ضد السلطة السوریة قد انتهت، والحرب ضد الإرهاب المتمثل بتنظیمي الدولة الإسلامیة (داعش) والقاعدة لا تزال
مستمرة". أما السفیر الروسي في بیروت، ألكسندر زاسبكین، فقال لـ"العربي الجدید"، إن "روسیا ترید مشاركة وفد من الكتلة

الوطنیة في لقاءات جنیف، كونها تمثل تطلعات شریحة واسعة من السوریین المقیمین داخل سوریة".

بدورها، شددت منى غانم من "تیار بناء الدولة السوریة"، على "توازي مسار اجتماعات فیینا مع إطلاق الكتلة من بیروت".
وفي ثاني بند من بنود مبادئ الكتلة، رأى الأمین العام لما یسمّى بـ"حزب الشعب" السوري، نواف الملحم، أن "مقام رئاسة
الجمهوریة السوریة لا یجوز البت فیه في المحافل الدولیة، بل یبقى محكوماً دوماً بإرادة السوریین، المتجسدة بانتخابات حرة

ونزیهة ومراقبة دولیاً". كما أكد الملحم على "ضرورة صیاغة دستور جدید من قبل هیئة منتخبة أو هیئة منبثقة عن هیئة
منتخبة". وشددت المبادئ أیضاً على "مواجهة الإرهاب".

وتزامناً مع مؤتمر إطلاق الكتلة الوطنیة استضافت بیروت یوم الخمیس الماضي في فندق ریفیرا، اجتماعاً بین معارضین
سوریین وموالین للبحث في "مبادرة للسلام"، هدفها إعادة ألف عائلة لاجئة في لبنان إلى سوریة بضمانة روسیة، كخطوة

اختباریة. وذلك بحضور مستشارین في السفارات الروسیة والألمانیة والبلغاریة لدى لبنان، إلى جانب ممثلین عن المفوضیة
العلیا للاجئین التابعة للأمم المتحدة وممثلین عن مبادرات سلمیة، وفي غیاب ممثل عن الدولة اللبنانیة.

روسیا تُفخّخ وفد المعارضة السوري إلى جنیف بـ"الكتلة الوطنیة"

وكتب صاحب المبادرة محمد حبش على صفحته الشخصیة على "فیسبوك"، إنها "بدایة مشجعة وإیجابیة لنشاط المبادرة السوریة
للسلام في بیروت، وجمع عدداً من أعضاء المبادرة مع طیف مهم من الإعلامیین والدبلوماسیین لشرح المبادرة". وكشف أن

"المبادرة السوریة للسلام مشروع وطني سلمي، یهدف إلى تعزیز فرص السلام وإنهاء الحرب في سوریة بكل الوسائل
الممكنة"، وأن "المبادرة تملك خطوط تواصل إیجابي مع النظام ومع المعارضة، ومع الأمم المتحدة ومع عدد من الدول

المنخرطة في الصراع في سوریة". وبیّن حبش أن "النشاط الأول الذي أعلنته المبادرة هو العمل على عودة الراغبین من
النازحین السوریین في لبنان إلى قراهم وبلداتهم"، موضحاً أنه "سیقوم متطوعون تابعون للمبادرة بزیارة خیام اللاجئین في لبنان

لاستلام طلبات الراغبین بالعودة وفق النموذج الذي أعدته المبادرة، وسیتم تقدیم القوائم إلى الحكومة السوریة عبر وزارة
المصالحة".

وذكر أن "الحكومة السوریة وعدت بتأمین عودة اللاجئین من نقاط الحدود عبر مواكب رسمیة محمیة إلى مراكز الإیواء التي
فتحتها الدولة في المدن السوریة، وتتوفر فیها الإغاثة الضروریة من صحة وغذاء وتعلیم، إلى حین تأهیل مناطقهم. كما یمكن

للاجئ أن یختار العودة الفوریة إلى بلدته أو قریته إذا كانت مؤهلة". وأشار إلى أن "المشاركین من الدولة السوریة طلبوا التعاون
في توفیر تأجیل إداري لمدة عامین للمطلوبین للجندیة لمن یأتي مع اللاجئین بصفة معیل".

من جهته، قال عضو الائتلاف الوطني نصر الحریري في حدیث لـ"العربي الجدید"، إنه "لا یمتلك تفاصیل كاملة عن هذه
التحركات، إلا أنها لیست ذات أهمیة كبیرة". واعتبر أن "حضور ممثلي سفارات دول لا یعني أن هناك وزناً لهذه التحركات".
وعن رأي الائتلاف بهذه المبادرات، لفت الحریري إلى أن "الشعب السوري بحاجة إلى جهود إیجابیة حقیقیة، تؤدي إلى حل

المعضلة السوریة برمتها. وهذا الحلّ یأتي ضمن جهود ومبادرات دولیة شاملة، ولا تنظر إلى المواضیع بجزئیة، لأن النظام لا
یفهم بلغة المصالحات، فبالأمس كانت منظمة العفو الدولیة تتحدث عن جرائم بشعة للنظام. بالتالي فأي حدیث خارج هذا الإطار
لن یجدي نفعاً مع هذا النظام، الذي لا یفهم من هذه المبادرات سوى العودة إلى حضن الوطن بمفهومه، ونتمنى أن تأتي مبادرات

تؤدي إلى رفع حصار عن مناطق محاصرة إدخال مساعدات إنسانیة الطلب من الدول ممارسة ضغط على النظام، من أجل
الدخول بعملیة سیاسیة حقیقیة. أما العمل ضمن مبادرات جزئیة وفردیة، فهذا الأمر جُرّب سابقاً مع النظام وهو لا یأتي بنتائج".

عبد العظیم: طرحنا فكرة عقد مؤتمر للمعارضة السوریة
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واستغرب الحریري أن "یكون حزب االله الذي ارتكب كل هذه الجرائم بحق السوریین هو الضامن لمبادرة حبش"، معتبراً أنه
"طالما حزب االله داعم لهذه المبادرة، فالهدف منها هو إعادة الناس بالقوة إلى حضن بشار الأسد من خلال مغریات إنسانیة. وما

لم تكن هذه المبادرات دولیة تعالج الأمر من جذوره، فهي لن تجدي نفعاً ولن تؤدي إلى مزید من التعقید". وشدّد على أن "الحرب
مع النظام السوري لم تنتهِ وأن الحدیث عن انتهائها هو أمر غیر مقبول".

وقلّل مصدر مسؤول في الائتلاف لـ"العربي الجدید" من أهمیة الحراك في بیروت، معتبراً أن "الظرف الحالي یساعد على إنتاج
الكثیر من المؤتمرات والمبادرات، والتي منها ما هو مهم ومنها ما یتم العمل علیه للتشویش على الجهود الحقیقیة التي تبذل

لإیجاد صیغة حل تلبي طموح السوریین".

ورأى أن "دعوة سفراء دول لحضور أي فعالیة هو أمر سهل للغایة، وبإمكان أي جهة تقیم فعالیة سیاسیة أو إنسانیة أن تدعو
سفراء دول لحضورها"، موضحاً أن "التجمّع الذي یقوم به لؤي حسین هو بهدف التشویش على المعارضة ویأتي في خدمة

النظام". وأضاف المصدر أنه "هناك معلومات لست متأكداً منها بأن التجمع الذي أسسه لؤي حسین ممول إیرانیاً، والإعلان عنه
في هذا التوقیت بهدف المساهمة بتعزیز الفكرة التي تعمل علیها إیران وروسیا بتصویر المعارضة السوریة على أنها مجموعة

معارضات. ولكنه بیّن أن هذه الحركة لیس لها أي وزن، ولن تؤثر على المعارضة التي یهمها الآن التحضیر لجنیف".

وفد حمیمیم لتمثیل "معارضة الداخل"... القرار روسي والتكلیف للنظام

وبما یخص المبادرة الإنسانیة التي یتزعمها حبش قال المصدر إن "هذه المبادرة هي حاجة لحزب االله قبل النظام، لأن الحزب
یعاني من أزمة وجود لاجئین معارضین في مناطقه، یعتبر أنهم یساهمون بتغییر دیموغرافي ضمن تلك المناطق". وأكد أن

"شخصیات مقربة من حزب االله تواصلت مع الائتلاف في وقت سابق، وقدمت طرحاً مشابهاً، یتضمن تجمیع اللاجئین السوریین

في لبنان ضمن مناطق تكون تحت سیطرة المعارضة، ولكن ضمن شروط تشبه شروط المصالحات التي یجریها النظام مع بعض
المناطق السوریة. لكن الائتلاف رد على هذه المقترحات بأنها تخریف لا یمكن له القبول بها، معتبراً أن هذه المبادرة وإن جاءت
تحت اسم مبادرة إنسانیة إلا أنها تشكو من غیاب أي ضامن لها. وفي حال تم تطبیقها فستكون ضمن شروط النظام الذي لم تتمكن
حتى الأمم المتحدة من أن تأخذ دور الضامن له من الإخلال بالشروط التي توضع قبل تطبیق أي اتفاق. بالتالي فإن أي سوري
مطلوب للنظام وسیصدق هذه المبادرة سیتم اعتقاله فور عبوره الحدود السوریة، كما حصل مع الكثیر من أهالي المناطق التي

وقعت على مصالحات مع النظام".

لافروف: یجب مشاركة كافة قوى المعارضة السوریة في جنیف

جمیع حقوق النشر محفوظة 2021
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